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تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء علی نقاط الاشتراك والافتراق فی رسم الکاتبتين 
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بصورة الشرق والغرب لدی الکاتبتين هو أنّ غادة السمان تتناول فی قصتها الصورة 
المغرية للشرق لدی الإنسان الغربی، کما أنها تتناول أزمة الهوية لدی الإنسان العربی 

حيث يری نفسه أمام ثقافتين مختلفتين، وهاتان النقطتان لم ترکّز عليهما گلی ترقی.
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المقدمة
ــليط الضوء علی نقاط التشابه والاختلاف فی رسم صورة  ــة تس تحاول هذه الدراس
ــفر بزرگ امينه) للکاتبة الإيرانية  ــفر أمينة العظيمة" (س ــرق والغرب فی قصة "س الش
ــمان٢ للكشف عن  ــجّل: أنا لســت عربية" للكاتبة السورية غادة الس گلی ترقی١ و"س
نظرتهما إلی الذات الشرقية والآخر الغربی. ما يجعل النصين ملائمين للدرس المقارن أنّ 
ــان الشرقی بالغرب، كما تشتركان فی طرح قضية المرأة،  القصتين تتناولان علاقة الإنس
ــردية فی إيران والمنطقة  ــا من أبرز رموز الكتابة الس ــة إلی أنّ الكاتبتين،وهم بالإضاف

العربية، تعيشان فی الغرب. 
تهدف الدراسة المقارنة فی مفهومها الحديث إلی تخطی حدود القومية لمعرفة ما عند 
الآخر، والبحث عن خطوط التشابه والتمايز بين الآداب، ذلك لأنّ الواقع الاجتماعی 
ــابه، يؤدی إلی التشابه الفکری، ولا سيما فی مجال الفن  والسياسی والاقتصادی المتش
ــة السلافية «أن مجتمعات  ــو الأدب المقارن من أنصار المدرس والأدب، کما يعتقد دارس
ــيد، ٢٠٠١م:  ــابهة.» (الس مختلفة يجمعها الأدب تحت ظروف اجتماعية واقتصادية متش

(٤٧
ــة التقدّم إلی يومنا هذا مرآةً تعكس  ــدا الأدب فی المجتمعات التی لم تلحق قافل غ
ــان. وعلی هذا الأساس  ــی والاقتصادی الذی يعانيه الإنس القهر الاجتماعی والسياس
ــابهاً کبيراً بين الأدبين الإيرانی  ــد الدارس المقارن فی الأدبين الإيرانی والعربی تش يج
ــية والاقتصادية المتشابهة  والعربی المعاصرين، فقد أدّت الأوضاع الاجتماعية والسياس
ــوره، فمن هذا المنطلق  ــابه فی الإنتاج الأدبی وتط ــی إيران والبلدان العربية إلی تش ف
اعتمدت هذه الدراسة المقارنة منهجَ المدرستين الأمريکية والسلافية، اللتين ترکزان علی 

ــاً غيفارا" (من هم  ــن مجموعاتها القصصية "أنا أيض ــی(١٩٣٩) قاصة وروائية إيرانية م ــی ترق ١. گل
ــی ديگر) و"فرصة  ــرات پراکنده) و"مكان آخر" (جاي ــتم) و"الذكريات المبثوثة" (خاط ــوارا هس چگ

أخری" (فرصت دوباره) ومن رواياتها "السبات الشتوی" (خواب زمستانی) و"الحدث" (اتفاق).
ــورية من أهم رواياتها "بيروت ٧٥" و"كوابيس بيروت"  ــمان (١٩٤٢) روائية وقاصة س ٢. غادة الس
ــقية" ومن أعمالها القصصية "ليل الغرباء" و"القمر  ــاء دمش ــتحيلة فسيفس و"ليلة المليار" و"الرواية المس

المربع" و"عيناك قدری" و"لا بحر فی بيروت" و"رحيل المرافئ القديمة".
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نقاط التشابه والاختلاف بين الأعمال الأدبية، کما وجّهتا اهتمامهما إلی النص الأدبی 
ــابق،  ــن الصلات التاريخية بين الآداب. (المرجع الس ــد أن أهمل فی زحمة البحث ع بع
ــة السلافية العلاقات التأثرية، بل تعتقد أن التشابه والاختلاف بين  ٣١) ولم تلغ المدرس
الأعمال الفنية هو نتيجة «تشابه فی البنی التحتية للمجتمعات البشرية»، ذلك أن  وحدة 
التطور الاجتماعی التاريخی للبشرية تشترط وحدة التطور الأدبی بوصفه إحدی البنی 

الأيديولوجية الفوقية. (جيرمونسكی، ٢٠٠٤م: ١١)
ــة صورة الشرق والغرب فی الأدبين الحديثين  ونريد أن نتحدث هنا عن أهمية دراس
ــافر  ــن تم إبداعهما من قبل أدباء الإيرانيين والعرب الذين س ــی والعربی اللذي الإيران
ــم  ـ إن لم نقل معظمهم ـ إلی البلدان الغربية وتعرفوا علی مجتمعاتها وحضارتها.  بعضه
ــوری برهان غليون عن أهمية العلاقة مع الآخر فی عصرنا الحاضر  يتحدث المفكّر الس
موكّداً أنّ الهوية تصوّرٌ للذات، وهذا التصور «لا يتعينّ إلا من خلال العلاقة مع الآخر.» 
ــون، ٢٠٠٠م: ٤٨) كما يقول بول ريكور عن ضرورة اللقاء مع الآخر لفهم الذات،  (غلي

إن: «الطريق الأقصر بين الذات والذات هو كلام الآخر.» (باجو، ١٩٩٧م: ٢٥٣)
وتتحدّد هوية الإنسان وكينونته من خلال العلاقة مع الآخر، لذا فإنّ «الصورة التی 
يرسمها أديب ما لمجتمع أجنبی لا تعبر عن مشكلات ذلك المجتمع وهمومه وقضاياه، ولا 
ــزام الأديب حيال المجتمع الأجنبی، ومن رغبته فی إصلاحه أو تغييره نحو  تنبع من الت
الأفضل، ... فالصورة التی يرسمها الأديب لمجتمع أجنبی تنبع أولاً وقبل أی شیء آخر، 
ــه، ومن أوضاع مجتمعه القومی، وهی تلبی بالدرجة الأولی  من مشــكلات الأديب نفس

حاجات نفسية أو فنية أو ثقافية للأديب ومجتمعه.» (عبود، ١٩٩١م: ٣٧٥)
لذلك نجد اهتمام أدباء الدول المختلفة برسم صورة الآخر فی أدبهم، حتی يكشفوا 
عن الأنا بالمقارنة مع الآخر وعما يمثّله هذا الآخر بالنسبة إلی الأنا، ومن هذا المنطلق، 
فإنَّ «درس الشــخصيات الأجنبية فی أدب شعبٍ ما، يساعد علی معرفة ذلك الشعب، 
ــعوب التی  ــة إدراكه للعالم، ونوع العلاقة التی يقيمها مع الش ــم نمط تفكيره، وطريق وفه

تعيش معه فی العالم.» (محبك، ٢٠٠١م: ٥١)
ــی والعربی الحديثين أن صورة المجتمع الأجنبی  كما يجد المتأمل فی الأدبين الفارس
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ــی الأجناس الأدبية  ــكل أكثر وضوحاً من باق ــی القصة والرواية بش قد انعكســت عل

الأخری. ويكمن السبب فی «قدرة الرواية علی عكس العملية الاجتماعية، وتمثلها فی 

حركة نموها وتطورها، وتعقيداتها.» (وتار، ١٩٩٩م: ٢٠)

وبالانتقال إلی الكاتبتين ترقی والسمان، نری أن هاتين الكاتبتين عاشتا فی الغرب، 

ــن «أن الذات فی مواجهة الآخر، إنما  ــتا المجتمع الغربی عن قرب، وانطلاقاً م وعايش

ــی، ١٩٩٩م: ١٢)،  ــرآة حاجتها وعوزها» (البازغ ــها منقوصة، تنظر فی م ــه نفس تواج

ــرق بصفته الذات المنقوصة وصورة  ــيد صورة الش فوجدنا أن الكاتبتين أقبلتا علی تجس

الغرب بصفته الآخر الذی تطوّر فی مجال حقوق الإنسان عامةً وحقوق المرأة خاصةً. 

فقد درست گلی ترقی الفلسفة فی الجامعات الأمريكية قبل انتصار الثورة الإسلامية 

ــت الثورة بعدما  ــنوات التی تل ــی وولداها فی باريس فی الس ــی إيران، وأقامت ه ف

ــا. فتحضر صورة الغرب حضوراً  انفصلت عن زوجها، وهی مقيمة حتی الآن فی فرنس

ــا القصصية التی كتبتها فی العقدين الأخيرين مثل مجموعات"مكان  لافتاً فی مجموعاته

آخر"(جايی ديگر) و"الذكريات المبثوثة"(خاطرات پراکنده) و"الفرصة الثانية" (فرصت 

دوباره).

ــة الدكتوراه فی الأدب  ــمان إلی لندن لتحضير أطروح ــافرت غادة الس وكذلك س

ــين مختلف العواصم الأوروبية،  ــة هناك، وتنقلت ب الإنجليزی، إلا أنها لم تكمل الدراس

وأقامت أخيراً فی فرنسا حتی يومنا هذا. وتعترف غادة بتأثير الأدب الغربی وزياراتها 

ــتی للأدب الإنجليزی،  ــدان الغربية فی إنتاجها الأدبی قائلةً: «لا ريب فی أن دراس للبل

ــرح اللامعقول، وبقية قراءاتی  ــتير فی الجامعة الأمريكية عن مس وأطروحتی للماجس

الأجنبية، وإقامتی لسنوات فی أوروبَّة، هذه كلها أثرت تاثيراً بالغاً فی نتاجی علی نحو 

ما.» (السمان، ٢٠٠٢م: ٢٠٠٤)

وبما أنَ قصتی "سفر أمينة العظيم" (سفر بزرگ امينه)  لگلی ترقی و"سجّل: أنا لست 

عربية" لغادة السمان تتناولان حكايتين متشابهتين تتجسد فيهما صورة الغرب ـ الملجأ 

ــة عقدَ مقارنةٍ بين  ــيةً تدور حولها أحداث القصتين، فحاولنا عبر هذه الدراس بؤرةً رئيس
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صورتی الشرق والغرب فيهما.

أسئلة البحث
ــدت الكاتبتان المجتمعين  ــة الإجابة عن الأسئلة الآتية: كيف جسّ وتحاول الدراس
ــابه فی رسمهما  ــا؟ وما هی أبرز نقاط الاختلاف والتش ــرقی  والغربی فی قصتيهم الش

لصورة الشرق والغرب فی القصتين المذكورتين؟

خلفية البحث
أما عن الدراسات السابقة، فيمکن القول إن جهود الکثير من الدارسين اتجهت إلی 
ــات مقارنة بين الأدبين الفارسی والعربی، لکنهم رکّزوا فی معظم دراساتهم علی  دراس
ــث أحياناً، فجاء حظُ القصة القصيرة  ــعر من الأدب الحدي الأدب القديم والرواية والش
ــائية التی لم تخضع- حسب معرفتنا -   ــيما القصة النس ــات، ولاس قليلاً فی هذه الدراس
ــة مقارنة من قبل، علی  ــمان دراس ــة المقارنة، کما لم تدرس قصص ترقی والس للدراس
الرغم من أنهما تحتلاّن مکانة مرموقة علی خارطة الأدبين الفارسی والعربی المعاصرين.
ــمان  ــاً من أعمال گلی ترقی وغادة الس ــابقة التی تناولت كل ــات الس أما عن الدراس
السردية، فيمكن الإشارة إلی كتابی "صمت الذكريات: دراسة أعمال گلی ترقی" (خلسه 
ــی آثار گلی ترقی) للباحثة الإيرانية شهلا زرلكی و"جماليات  خاطرات: تحليل و بررس
ــورة ماجدة حمود،كذلك  ــورية الدكت ــمان" للباحثة الس المغامرة الروائية لدی غادة الس
ــائل الجامعية تناولت أعمال الكاتبتين من أهمها أطروحة  هناك بعض الأطاريح والرس
ــة بنيوية" لزهيرة بنينی (جامعة لخضر  ــمان: مقارن "بنية الخطاب الروائی عند غادة الس
ــمان وغزاله عليزاده:  ـ باتنة الجزائرية ـ نوقشــت عام ٢٠٠٨م)، وأطروحة "غادة الس
دراسة مقارنة" لسميه آقاجانی (جامعة دمشق، ٢٠١٠) ورسالة "المکونات العجائبية فی 
مجموعتی من القلب إلی الورق لجواد مجابی والقمر المربع لغادة السمان"( سازمايه های 
ــاه چارگوش غاده  ــه کاغذ جواد مجابی و م ــتانهای از دل ب ــگرف در مجموعه داس ش
ــمان) لمحبوبه محمدی زاده (جامعة طهران، كلية فارابی للكليات ـ ٢٠١٦م) كما أنّ  الس
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ــت مجموعتی "مكان آخر" لگلی ترقی و"القمر المربّع" لغادة  هناك بعض المقالات تناول
ــورتان فی هاتين المجموعتين. من هذه الدراسات  السمان، والقصتان المدروستان منش
ــی ترقی" للدكتور محمد  ــة الثنائيات فی مجموعة مكان آخر القصصية لگل ــال "دراس مق
حسن حسن زاده نيری و زهرا علی نوری، ومقال "غادة السمان والقمر المربع" المنشور 
ــد اللطيف أرناؤوط. والملاحظ غياب أية  ــوری عب فی مجلة نزوی العمانية للباحث الس
ــة المقارنة ـ للقصتين المدروستين فی هذا الدرس  ــة مستقلة ـ ناهيك عن الدراس دراس

المقارن.

صورة الشرق ـ التخلف
ــن خلال نظرتی  ــد أن نلج إلی هذا المفهوم م ــن التخلّف فلا نري ــا نتحدث ع عندم
ــألة  الاقتصادية والتقنية، بقدر ما نركّز علی المفهوم الاجتماعی والنفســی له، ولبّ مس
التخلف فی هذا المنظور «هو بنية تتصف بالقمع والقهر، بالتسلط والرضوح، أی بحرمان 
ــر العربی الدكتور  ــازی، ٢٠٠٥م: ٣١) كما يقول المفكّ ــانيته.» (حج ــان من إنس الإنس
ــيكولوجية  ــة "التخلف الاجتاعی: مدخل إلی س ــته الرائع مصطفی حجازی فی دراس

الإنسان المقهور".
ــد لنا گلی ترقی فی الصفحات الأولی لقصتها "سفر أمينة العظيم" القمع الذی  وتجسّ
ــه الرجل الشرقی ـ المتمثل فی الرجل البنغالی ـ المتزوج من امرأتين اثنتين ضد  يمارس

زوجته الشابة أمينة التی بعثها إلی البلدان البعيدة بوصفها خادمةً تجنی له المال:
«كان لها زوج اسمه السيد راجا، وهو له زوجة أخريأنجبت له أبناء، ويكبرها السيد 
راجا ثلاثين عاماً. كان لبيته ـ حســب قول أمينة ـ ثمانی غرف كلها مفروشة بسجاجيد 
ــائد المخملية للزوجة الأولی  ــجاجيد للزوجة الأولی. والصحون والستائر والوس والس
أيضاً، كما أنّ للزوجة الأولی السيدَ راجا النحيفَ الداكنَ الوجه بشعره الدهنی وشفتيه 

الزرقاوين.» (ترقی، ١٣٨٠ش: ٧٦)
ــاردةٌ هی امرأةٌ إيرانية متماهية مع الكاتبة  تروی لنا قصة أمينة الخادمة البنغالية، س
ــعورها تجاه زوجها  ــخصية أمينة وش ــةُ فی بيتها. فهی تخبرنا بش ــی ترقی تخدم أمين گل
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القامع الذی يقبض راتبها نهايةَ كلّ شهر، كما يرسل ابنتَها الوحيدةَ للتسوّل فی شوارع 
بنغلاديش. وبما أنها لا تتعاطف أمينة مع واقعها المرير فتعيش أحلام اليقظة دائماً حيث 

تقول الساردة واصفة إياها:
«كانت أمينة تعشــق نوماً عميقاً كالإغماء يستغرق عشر ساعات.كانت تستيقظ فی 
ــدها  ــفةً، كأنهّا عادت من عالمٍ آخر، وتســحب مترنحة جس ــاردةً حائرةً آس الصباح ش
ــاعاتٍ لمَُّ  ــتغرق س ــن غرفة إلی أخری. ولأنّ روحها غائبة، كان يس المتحــير الضائع م
أفكارِها المشتتة. كان علينا أن نعطيها وظيفة محددة مثل نشر الملابس علی حبل الغسيل 
ــين، وتعرف من هی وأين  ــتقرّ فی زمان ومكان واقعي ــجاد مغبرّ، كی تس ــس س أو تكني
ــيد راجا  هی.. كانت فی مكان آخر بعيداً عن الأحداث اليومية الكئيبة وعنّا و عن الس

وشليمة المتسولةِ.» (المصدر السابق: ٧٦)
ــی تغيير مصيرها  ــذه القصة لا تفكّر ف ــا أمينة فی ه ــتلبة التی تمثله ــرأة المس إنّ الم
ــرة، رغم علمها بأن زوجها يخدعها ويقبض  ــاوی، وهی فی إيران، بعيدةً عن الأس المأس

راتبها الشهری بقوة، كما يُعامل ابنتَها معاملةً قاسية، فتخبرنا الساردة:
ــا هو الآمر الناهی، وإنّ واقعَ  ــيد راج «إنّ علمها هذا لا يثير ردة فعل لديها، فالس
حضوره ـ رغم جميع تصرفاته السيئة ـ طبيعیٌ مثل الأمطار الموسمية و الفيضانات التی 
ــقاءها، مثل الحياة التی تمضی بقوة الاستمرار.» (المصدر السابق:  أخذت منها أمها وأش

(٧٩
ــة أمام فقرها وقدرها  ــرة فی هذه القصة إلی انصياع أمين تشــير الكاتبة أكثر من م
ــاع قد يعود إلی مكانة  ــبب وراء هذا الانصي ــا لواقعها، وبإمكاننا القول إنّ الس وقبوله
ــان فی الديانة الهندوسية، كما يقول المفكّر الإيرانی داريوش  الفقر كعامل لتزكية الإنس
ــاهده المقرفة مع الانصياع والرضی، فيمثل  ــايگان: «امتزج الفقرُ فی الهند رغم مش ش
العناء والفقر فی قانون كارما دورَ التزكية والتطهير وليس الأسر والحرمان.» (شايگان، 

١٣٩١م: ١٣٤)
ــم" فی قمع الرجل  ــفر أمينة العظي ــرق المتخلفة فی قصة "س  إذن تتمثّل صورة الش

الشرقی واستلاب المرأة الشرقية غير الواعية بحقوقها. 



٣٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٧، العدد ٢٨، شتاء ١٣٩٦ش

ــجل: أنا لست عربية" لغادة السمان نری أنّ صورة الشرق  وحين ننتقل إلی قصة "س
المتخلفة اجتماعياً تتمثّل فی شابٍّ ينتمی إلی أحد البلدان العربية فی شمال إفريقيا يريد 
ــا والحصول علی الإقامة  ــية لها جذور عربية ابتغاءَ الهجرة إلی فرنس الزواج من فرنس
فيها. فحين يسافر صافی الشاب العربی إلی باريس ولا ينجح فی الحصول علی عمل، 
ــوت الآخرين، وينفق راتبها علی  ــية الخادمة فی بي يقوم بإيذاء غلوريا زوجته الفرنس
ــر والتدخين، وفی النهاية يُقبل علی العنف ضد زوجته، بحجة أنّ الرجل هو الآمر  الخم

الناهی، وليس علی المرأة إلا الطاعة والانصياع. وتقول غلوريا عن زوجها العربی: 
«إنه يستولی علی راتبی لكنه يتقدمنی بخطوة حين نمشی معا! يشتمنی لأننی فرنسية 
ويقتل نفسه للبقاء هنا. بعدما ضربنی طردته من البيت. إنه متناقض، متسلط معی وذليل 
ــع من لا يحبه! وفوق ذلك رفض مغادرة بيتی حــين طردته وقال إن أمری لم يعد فی  م
ــا. لقد تحوّل هذا  ــی يطلق المرأة ومتی يهجره ــل فی بلادنا يقرر وحده مت ــدی والرج ي
ــات وإذلال وضرب يومی لی وإرغام علی العمل فی بيوت أكبر عدد  ــزواج إلی إهان ال
من الناس لأعود إليه بالمال وهو يحشش وينشد: سجّل أنا عربی ... أنا فرنسية ولا أريد 

أن أكون امرأة عربية.» (السمان، ١٩٩٩م: ٧١-٧٢)
ــرقی الذی يضرب زوجته ويذلها ويرغمها  هنا تتراءی لنا صورة قامعة للرجل الش
ــبه ما رأيناها فی قصة "سفر أمينة العظيم"، لكنّ الكاتبة غادة  علی العمل، والصورة تش
السمان تحاول تحديد أسباب لجوء الرجل إلی القمع ضد المرأة فتری جذوره فی قوانين 

المجتمع العربی، حيث واجبات المرأة فيها أكثر من حقوقها:
«صار إذلالی متعته وأخشــی إن أنجبت طفلا أن يختطفه ويعود به إلی الوطن حيث 
ــن من ذلك كله أحلم  ــر. حين تزوجت كنت خالية الذه ــیء يحميه لمجرد أنه ذك كل ش
ــاس الطيبين والفولكلور  ــی غرام الدفء والبحر والن ــدی فی حكايا أبی ووقعت ف ببل
ــه إلی هناك وحملت  ــر من حقوقی. إذا رافقت ــرف أن واجباتی كامرأة أكث ــن أع ولم أك
جنسية بلد والدی نهائيا سيصير قادرا علی منعی من السفر ومعاشرتی مرغمة فی بيت 
الطاعة والزواج من عديدات إلی جانبی. أمی شرحت لی وضعی القانونی وأفهمتنی أن 
مصلحتی كامرأة تحتم علی أن أتمسك بفرنسيتی وأهرب من ذل الرضا بأن أصير عربية 
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يذلنی الصافی.» (المصدر السابق:٧٥)
ونعايش عبر النصّين الفارسی والعربی مايسميه الدكتور مصطفی حجازی فی كتابه 
ــة، ويقصد به «تلك الحالة التی  ــان المهدور" الهدر فی العلاقات الزوجي الجليل "الإنس
ــة والمتوقعة من الرباط  ــه، ولا يحقق الإرضاءات الواقعي ــد فيها أحد الطرفين ذات لا يج
ــروط  ــی الناتج عن الاعتراف المش الزوجی..يضــاف إليها كذلك ذلك الغبن الأساس
ــتلب إرادته وكيانه ويفقده مكانة الشريك. إنه معترف به  بالقرين من قبل قرينه، مما يس
ومقبول بشرط الرضوخ لرغبات الآخر وإملاءاته ومخططاته.» (حجازی، ٢٠٠٦م: ٢٦)

صورة الشرق ـ العنف السياسی
ــاب والقهر اللذين  ــو الوجه الآخر للإره ــف صنوان، والعنف ه ــف والتخل إنّ العن
ــه  ــان فی المجتمع المتخلف. (حجازی، ٢٠٠٥م: ١٦٦) وهذا نلمس يفرضان علی الإنس
ــی منها فی القصتين  بوضوح، حيث يتجلّی العنف فی وجوهه المختلفة وخاصة السياس

المدروستين.
وتتحدث گلی ترقی بشكل عابر فی قصة "سفر أمينة العظيم" عن العنف فی السنوات 
ــأن كل البلدان التی تحدث  ــأنها ش التی تلت الثورة فی إيران، حيث أصبحت البلاد، ش
ــهم من  ــرحاً للصراع بين أنصار الثورة أنفس فيها هزات عنيفة مثل الثورة والحرب، مس

جهة وبين أنصار الثورة ومعارضيها من جهة ثانية:
ــيرون، وتحيرّ الكثيرون  ــا الكثيرون، وهجر الكث ــنواتٍ مات خلاله «مرّت ثلاث س
ــوا متحيرين، وصفّق الكثيرون ورقصوا وطاروا من الفرح، ووجدت نفســی فی  ومازال

مدينة باريس وحيدة وولدان مشاكسان جداً يرافقاننی.» (ترقی، ١٣٨٠ش: ٨٤)
ــمان فی قصة "سجّل: أنا لست عربية" صورة بيروت العنيفة خلال  وتُرينا غادة الس
سنوات الحرب الأهلية التی أدّت إلی قتل الشعب اللبنانی وهجرة الكثيرين إلی البلدان 

الأجنبية:
ــی باريس أجمل منفی فی العالم، بل  ــت وزوجی حزينين حتی الموت، لا لأننا ف «كن
لأنه كان ما كان فی لبنان ... قصتنا طويلة مع الحرب قضاها زوجی بين سجن وآخر من 
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سجون أصدقاء أنفق عليهم جزءا من ثروته فقد ظل مؤمنا بحرية الفكر حتی فی الحرب 
الأهلية، ولم نغادر بيروت إلا حين انتهت الحرب وانتهينا معه.» (السمان، ١٩٩٩م: ٦٣)

وتشير الكاتبة فی صفحات أخری للقصة إلی العنف الذی جری فی لبنان والأحلام 
التی تكسّرت مع الحرب الأهلية:

«أنا كزوجی خريجة إحدی جامعات بيروت، حيث التقينا وعشنا أنضر أحلامنا التی 
ــا لتلاوة فعل الندامة وعقد صلح مع  تكســرت كلها مع حرب كل منا يتنصل منها رفض

ذاته، ومع رفاق مات معظمهم وتشرد الآخرون.» (المصدر السابق: ٦٥)
ــدياً ونفسياً جرّاء الأحداث  ــحق الكيان الإنسانی جس ونری من خلال القصّتين س
العنيفة المتمثلة فی الحرب والثورة وإذا كان الطابع العنيف للحرب واضح لا يحتاج إلی 
ــم المشــترك بين كل الثورات السياسية (رضی،  التوضيح، فإنّه ـ أی العنف ـ هو القاس
ــزءاً لا يتجزأ لمفهوم  ــح العنف ج ــوری، ١٣٩١م: ٣٧)، «فأصب ١٣٨٢ش: ٣٦ـ ٣٧؛ آش

الثورة منذ الثورة الفرنسية.» (وينر، ١٣٩٢ش: ١٢)

صورة الشرق ـ النمط
ــيطرت علی مخيلة الإنسان الغربی  ــرقی ـ خاصة العربی ـ س هناك صورة نمطية للش
ــرحاً مغلقاً يجسد فيه الممثلون  ــرق مس ــراق ظلّ الش طيلة عقود، فـ «منذ بداية الاستش
والكومبارس مجموعة من الرموز والصور النمطية لدی الجمهور والمؤلف.» (محمد عبيده، 
ــاناً بدوياً  ــان العربی إنس ١٩٩٥م: ٢٣٥) ومن خلال هذه الصورة النمطية يتجلّی الإنس
ــه الكوفية والعقال، أو إنساناً غريباً يغامر مثل شخصيات ألف  يركب الجمل وعلی رأس

 (١٩٨٢:٤٦ ,Allen) .ليلة وليلة الغرائبية، أو إنساناً نفطياً لا يفكّر إلا بملذات الحياة
ــان الغربی فی  ــرق النمطية المغرية لدی الإنس لا تتحدث گلی ترقی عن صورة الش
ــد هذه الصورة فی مخيلة إلانسان  ــمان تجسّ ــفر أمينة العظيم" ولكن غادة الس قصة "س
ــهرة تنكرية للموتی" تحديداً وفی قصة  الغربی فی معظم رواياتها مثل "ليلة المليار" و"س
"سجّل: أنا لست عربية" المدروسة فی هذا البحث، فحين تسافر غلوريا الفرنسية إلی بلد 
ــال أفريقيا تقع فی غرام الدفء والبحر والناس الطيبين والفولكلور  أبيها الواقع فی شم
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دون أن تهتمّ باختلاف القيم الاجتماعية بين الشرق والغرب، قائلة:
«كان صافی يدق علی الطبلة فی الحفل القروی الجميل علی شاطئ البحر الدافئ. 
ــوان والقبلات  ــامات والأل ــم والابتس ــومة بالكحل والحناء والوش وحولی وجوه مرس
وحرارة القلب. وقعت فی غرامهم مرة واحدة ولم يحدث لی شیء كهذا من قبل... يا لها 

من قرية ... انظری كيف (حمصت) بشرتی.» (المصدر السابق: ٦٩)
وتری غادة السمان أن السينما هی وراء خلق هذه الصورة النمطية للشرق فی مخيلة 

الإنسان الغربی حيث تقول غلوريا:
«دفعت بی عمتی إلی الرقص العربی مع البنات ولم أكن قد شاهدته من قبل إلا علی 

شاشة التلفزيون فی أفلام ألف ليلة وليلة.» (المصدر السابق: ٧٠)

صورة الغرب ـ الحضارة
ــد صورة الغرب الحضارية فی قصة "سفر أمينة العظيم" فی كون الغرب ملجأً  تتجسّ
للدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة وملاذاً للاحتماء من النظام الأبوی الشرقی والوقاية 
من رعبه وقمعه وقهره وعنفه. فـأمينة التی كان زوجها "السيد راجا" يضربها فی بلدها 
ــانية فی إيران والمملكة العربية  بنغلاديش ويقبض راتبها رغم أنفها، لم تع حقوقها الإنس
ــنواتٍ تعمل فيها خادمة فی بيوت الناس، بل أصبحت  ــعودية اللتين قضت فيهما س الس
واعية بحقوقها فی مدينة باريس بعد أن تمتعت بحماية الشرطة الفرنسية أمام القمع الذی 
ــاوف أمينة من مدينة باريس بعد خروجها من  ــيد راجا" ضدها. وتزول مخ يمارس "الس
ــی عمرها لكنهنّ مطّلعات علی  ــذی كانت تخدم فيه و«تتعرف إلی خادمات ف البيت ال
ــرقية ـ نصف غربية، كما إنهّنّ محتجات واعيات  ــداث اليومية، لهنّ عقلية نصف ش الأح

بحقوقهن، فتتحوّلن إلی معلمات أمينة الجديدة.» (ترقی، ١٣٨٠: ٩٦)
ولا تمهّد باريس السبيل لتوعية المرأة الشرقية فحسب، بل تحميها بقوانينها الحضارية 
ــواء، فحين يضرب أمينةَ زوجُها القامع فی باريس،  التی تعامل الرجل والمرأة علی الس
ــرعة وتطرد زوجها من الشقة، فتنقذها من  ــرطةَ، فتحضر الشرطة بس يخبر جيرانهُا الش

العنف الممارس عليها، فتقول الساردة عنها:
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ــعر بأنها  ــرطة، فتش «لأول مرة فی حياتها، كانت أمينة قد ذاقت طعم القانون والش
ليست وحيدة فی هذا العالم.» (المصدر السابق: ١١٣)

ــانية إلی المحكمة الفرنسية  لذا تقدّم "أمينة" البنغاليةُ التی كانت جاهلة بحقوقها الإنس
ــيد راجا" بعد أن  ــمعنا الكاتبةُ صوت زوجها "الس طلباً للطلاق من زوجها القامع، فتُس

شاهد أن زوجته تغيرّت فی باريس ورفضت أن تطيعه، قائلاً: 
«يا سيدتی، كان لأبی ثلاث زوجات. كان يضربهن، فلم تتحوّلن إلی كلاب مسعورة. 
ــو مالك المرأة وهذا من  ــاءمعترفات بأن الرجل ه ــرة. كانت النس هذا من تقاليد الأس
ــرطة لاعتقال زوجها ليســت امرأة. الغرب هو  قوانين الطبيعة. إنّ المرأة التی تخبر الش
ــمة فی  ــلتها إلی هنا. كانت فتاة طيبة ومحتش ــذی أتعس أمينة. أنا المقصّر لأننی أرس ال
ــعودية ظلّت مطيعة، لا تتجرأ علیّ تجرأ الكلب المسعور.  ــافرت إلی الس إيران. وحين س

الغرب غيرّها وأتعسها.» (المصدر السابق: ١١٥ـ ١١٦)
ــد صورة الغرب الحضارية فی  ــمان، نجد أن الكاتبة تجسّ وحين ننتقل إلی غادة الس
معالم مدينة باريس الفنية والجمالية، وفی قوانين فرنسا التی تحمی حقوق المرأة . فترصد 
ــا فی ميادين الفنون وتعدّ الغرب مكاناً  ــجّل: لســت أنا عربية" حضارة فرنس قصة "س

للحرية وحضناً لحقوق الإنسان. وتصوّر الكاتبة معالم مدينة باريس الفنية العريقة:
«منذ وصولنا إلی باريس قلنا إننا فی إجازة للراحة ولم نكن نكذب. وبقينا سنوات 
ــبق وأقام فيها  ــعر بالراحة! ولكننا ظللنا نزور البيوت التی س ــت الإجازة ولم نش وطال
ــی المقاهی التی طالما  ــاربهم ونحب الجلوس ف ــون الراحلون علی اختلاف مش المبدع
ــوا فيها والأحياء التی تحركوا بين جدرانها. أشباحهم ما تزال هناك تقطن نقوش  جلس
الأحجار والجسور والتماثيل.[...] مكان نزهتنا المفضل هو فی حديقة البيرلاشيز(أعنی 
مقبرة بيرلاشيز) الجميلة بأشجارها وتماثيلها البديعة وسكانها من أشباح المبدعين حيث 

كنا نجلس طويلا علی قبر شوبان.» (السمان، ١٩٩٩م: ٦٥)
ــة باريس حيث لم تنسَ فنانيها  ــمان الصورة الحضارية لمدين وتعرض هنا غادة الس
ــی والأحياء التی  ــم وبيوتهم والمقاه ــم المتمثلة فی تماثيله ــح ذكرياته ــا ولم تم ومبدعيه

م التاريخ و الفنّ فيه.   ارتادوها، فالغرب مكان يكرَّ
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ــجل: أنا لست عربية" فی القوانين  وتتمثل أيضاً صورة الغرب المتحضر فی قصة "س
ــة. الغرب الحضاری فی هذه القصة هو  ــان عامة والمرأة خاص الغربية التی تحمی الإنس
ــاب  ــانية. فحين تتزوج البطلة غلوريا من الش ــكان للحرية الفردية والعلاقات الانس م
العربی وتواجه عقليته التقليدية التی ترسّبت فيها أعراف المجتمع العربی المتخلفة تلجأ 

إلی القوانين الغربية التی تحمی المرأة الخاضعة للعنف الرجولی:
«شكوت إلی البوليس ضربه لی ولجأت إلی القانون الفرنسی وطلبت إخراجه منها، 

فإيجارها باسمی وأنا هنا مواطنة لی حقوق كأی ذكر مثله.» (المصدر السابق: ٧٦)
وهناك مشاهد متعددة فی القصة تخضع فيها غلوريا للعنف الممارس من قبل صافی 
الشاب العربی الذی لا يريد الانفصال عن عقليته المتخلفة ولا يواكب القوانين المتحضرة 

السائدة فی الغرب، فتروی غلوريا قائلة: 
ــيرغمنی علی  ــقتی وقال إنه يريد الزواج منها وس «لقد جاء ذات يوم بغانية إلی ش
ــاء. اتصلت ليلتها بالبوليس  ــأكون واحدة من أربع نس الإقامة معها وهذا حقه، وإننی س

فجاء وطردهما.» (المصدر السابق: ٧٩)

صورة الغرب ـ الهوية
إنَ الهوية مصدر المعنی والخبرة للإنسان، لأنهّا عملية إنتاج المعنی علی أساس ميزة 
ــاب مصادر المعنی  ثقافية أو مجموعة من ميزات ثقافية تحظی بأولوية خاصة علی حس
الأخری (كاستلز، ١٣٨٩م: ٢٢) والهوية مرتبطة بالمكان الذی يعيش فيه الإنسان، فمن 
ــان أزمة فی الهوية، حين يغادر بلاده ليسكن مكاناً آخر تختلف  الطبيعی أن يعانی الإنس
فيه الميزات الثقافية عن تلك التی عاشها، فنری فی قصة "سجل: أنا لست عربية" أزمة 
ــا من جهة، وجيل الراغبين فی الهجرة  الهوية التی يعانی منها جيل المهاجرين فی فرنس
من جهة أخری. إنّ الخلل فی هوية غلوريا، وهی من أبناء المهاجرين فی فرنسا، متمثل 

فی رفضها هويتها العربية ورغبتها فی عرض فرنسيتها. تقول الراوية عنها:
ــا وقد ازدهر جمالها كما لم يزدهر  ــادت ذلك اليوم من إجازتها فی شمال أفريقي «ع
ــاطة: لقد تزوجت من الصافی! ذهلت لا لأنها تزوجت  من قبل وقالت لی بالعربية ببس
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فهذا يحدث كل يوم ولكن لأنها تتكلم العربية، وأنا التی كنت أظنها فرنسية أباً عن جد، 
ــعر العربيات  ــواد كش ــعرها الذی طال يبدو عند منبته فاحم الس ففوجئت أيضا بأن ش

وكنت أظنها شقراء.» (المصدر السابق: ٦٨)
ــا حيث ترفض  ــد عنوانُ القصة علی هذا الخلل فی هوية المهاجرين فی فرنس ويؤكّ
غلوريا الفرنسية ـ العربية هويتها العربية وتغيرّ عنوان قصيدة الشاعر "محمود درويش" 
ــهيرة لتقول: سجّل: أنا لســت عربية". لكن الجيل العربی المهاجر إلی الغرب الذی  الش
يسبق غلوريا، متمسكون بهويتهم العربية و لا يعانون من ازدواجية المعايير والتمزق فی 
ــا وزواجه من فرنسية لا ينسی لغته التی  ــخصيتهم، فأبو غلوريا رغم إقامته فی فرنس ش

تمثل هويته، كما يرفض الجنسية الفرنسية:
ــية وأبی يكلمنی بالعربية. تقاعد أبی بعد إغلاق المنجم ولكن  «أمی تكلمنی بالفرنس
أمی رفضت أن ترافقه إلی بلده فی شمال أفريقيا كما رفض هو دائما التقدم بطلب لنيل 

الجنسية الفرنسية.» (المصدر السابق: ٦٨)
ــمل  ــب، بل تش ــخصية غلوريا فحس وفی هذه القصة لا تقتصر أزمة الهوية علی ش
شخصية الصافی المنتمی إلی جيل الراغبين فی الهجرة، مما أدّی إلی شعور متناقض لديه 

تجاه الغرب. وهكذا تبوح لنا غلوريا بسلوك الصافی المتناقض: 
«يشتمنی لأننی فرنسية ويقتل نفسه للبقاء هنا، وتقول فی مكان آخر من القصة: نلت 
ــية. الصافی رفضوا إعطاءه ...يلعن باريس ويبذل كل ما بوسعه للبقاء  ــية الفرنس الجنس

فيها... يضربنی ثم يثمل ويغنی: سجّل أنا عربی.» (المصدر السابق: ٧١)
ــير طبيعی فی العلاقات الاجتماعية،كما  ــاء إلی ثقافتين يؤدّی إلی أداء غ إن الانتم
ــؤدّی إلی نوع من الاختلال فی الهوية، فالصافی يكره الغرب وقيمه وفی نفس الوقت  ي
يتلهف للإقامة فيه والتمتع باقتصاده المزدهر. فهو فی الغرب يری انهيار سيادته الأبوية 
التی كان يستمتع بها فی بلاده الشرقية، إذ يسبّب انهيار الهرمية فی العلاقات الإنسانية 
ــيادة والطاعة، وهما أساس النظام الاجتماعی الآسيوی، ما حصل أيضاً  فی انهيار الس
ــؤولة مكانَ تلك الهرمية  ــة، لكنّها أحلّت الديمقراطية والحرية المس ــی الحضارة الغربي ف

المنهارة. (شايگان، ١٣٩١م: ١٤٢و١٤٣)
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النتيجة
ــابهَ النصان  ــان فی المجتمع الشرقی تَش ــها الإنس ــابه الظروف التی يعيش نظراً لتش

القصصيان الفارسيان والعربيان المتمثلان فی قصة "سفر أمينة العظيم" للكاتبة الإيرانية 

ــمان، وتصوّر  ــورية غادة الس ــجل أنا لســت امرأة عربية" للكاتبة الس گلی ترقی و"س

ــية "غلوريا" والانتقالَ   ــرقيتين هما البنغالية "أمينة" والعربية الفرنس الكاتبتان مرأتين ش

ــتويين المكانی والثقافی، وهذا  ــه هاتان الشخصيتيان القصصيتان علی المس الذی تعيش

ــی مدلول العنوانين،  ــتراك ف ما يكشــف عنه عنوانا النصين. وبالإضافة إلی هذا الاش

ــة تدور أحداث القصتين حولها، فنری مقارنة بين  ــكّل الغرب ـ الملجأ بؤورة رئيس يش

وضع الإنسان وخاصة المرأة فی المجتمعين الشرقی والغربی، فيظهر الشرق فی القصتين 

ــوده غيابُ تطبيق قوانين تحمی الإنسان، خاصة المرأة، ومكاناً للعنف والقمع  متخلفاً يس

ــی، فی حين يظهر الغرب متحضراً تُطبَّق فيه قوانينُ تحمی الإنسان  الاجتماعی والسياس

ــرأة. ما يميّز النصّين  ــن القمع الذی يمارَسُ ضد الم ــاد و ملجأ للاحتماء م ــام الاضطه أم

ــأنها  ــمان ش ــرق والغرب لدی الكاتبتين هو أنّ قصة غادة الس فی ما يتعلّق بصورة الش

ــرق لدی  ــأن أعمالها الأخری الروائية والقصصية تتناول الصورة النمطية المغرية للش ش

الإنسان الغربی، كما أنها تتناول أزمة الهوية لدی الإنسان العربی حيث يری نفسه أمام 

ثقافتين مختلفتين، وهاتان النقطتان لم تركّز عليهما گلی ترقی.
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